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 الملخص

في   قوام السنة الأصبهاني  يهدف هذا البحث إلى دراسة التغيرات الصرفية والصوتية التي تناولها العالم

القرآن"  كتابه والنقل،  ."إعراب  القلب،  تشمل  التي  الإعلال  ظاهرة  على  خاص  بشكل  البحث  يركز 

ل والمعاصرين  السابقين  النحاة  بآراء  مقارنةً  المسائل  هذه  آراء الأصبهاني في  ويحلل  تعتمد  .هوالحذف، 

وقد أظهرت النتائج أن الأصبهاني كان يولي أهمية   .يالدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي التفسير 

واستند   الحارث،كما أنه تأثر بلهجات العرب المختلفة مثل لهجة بني  تعليلاته،كبرى للتجانس الصوتي في  

يؤكد البحث أن الأصبهاني كان من العلماء الذين أثروا في   .لفي ترجيحاته إلى الأصل وكثرة الاستعما

 .ةصناعة الصرف والنحو، وكان له رأي مستقل وقوي في كثير من المسائل المشكل

 

الأصبهاني، إعراب القرآن، الإعلال، البنية الصرفية، القلب، النقل، الحذف، دراسات   :الكلمات المفتاحية

 . قرآنية

Abstract 

 This research paper studies the morphological and phonological changes discussed by the 

scholar Al-Asbahani in his book "I'rab Al-Qur'an". The study specifically focuses on the 

phenomenon of vowel alteration (al-I'lal), which includes metathesis (al-Qalb), transfer (al-

Naql), and deletion (al-Hadhaf). It analyzes Al-Asbahani's views on these issues and 

compares them with the opinions of earlier and contemporary grammarians. The study adopts 

a descriptive, inductive, and interpretive approach. The findings indicate that Al-Asbahani 

placed great importance on phonetic harmony in his justifications and was influenced by 

various Arabic dialects, such as the dialect of Bani Al-Harith. His preferences were often 

based on the original form and frequent usage. The paper concludes that Al-Asbahani was an 

influential scholar in the field of morphology and grammar, offering strong and independent 

opinions on many complex issues. 
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 المقدمة 

 .الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أحد أهم العلوم العربية، فهو ميزانها الذي يعُنى بدراسة بنية الكلمة وأصولها. وقد أولى   الصرف  يعُدّ علم

 .العلماء العرب هذا العلم عناية فائقة، فقدموا تراثاً صرفياً غنياً وموسوعياً أرسى قواعده

  تتناول هذه الدراسة جانباً مهماً من هذا التراث، من خلال تحليل الآراء الصرفية التي قدمها العالم الجليل 

الأصبهاني أحمد  بن  الحسن  محمد  أبو  السنة،  القرآن"  في كتابه  قوام  على الرغم من مكانة   ."إعراب 

الباحثين   قبل  من  الكافي  والتحليل  بالدراسة  تحظ  لم  الصرفية  جهوده  أن  إلا  العلمية،  الأصبهاني 

 .المعاصرين، وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة

في الأصبهاني  آراء  عن  الكشف  إلى  البحث  هذا  الصرفية  يهدف  البنية  ظاهرة تغيرات  في  وتحديداً   ،  

فيها    الإعلال اعتمد  التي  وتعليلاته  أسانيده  تحليل  إلى  يسعى  كما  الحذف(.  النقل،  )القلب،  أشكالها  بجميع 

 .المبردو سيبويه على الجانب الصوتي والمقارنة بينها وبين آراء النحاة الكبار مثل

وتصنيف   جمع  من خلال  وذلك  الاستقرائي،  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  البحث  هذا  في  اعتمدنا  وقد 

 .آراء الأصبهاني في كتابه، ثم تحليلها ومناقشتها

يأمل هذا البحث أن يكون إضافة نوعية للمكتبة العربية، وأن يسلطّ الضوء على عالم جليل أغفلته كثير من  

الدراسات، مؤكداً على أهمية كتابه "إعراب القرآن" ليس فقط في التفسير والنحو، بل وفي علم الصرف  

 .كذلك

 

 مشكلة البحث

العالم بها  التي حظي  المرموقة  العلمية  المكانة  من  الرغم  أحمد    على  بن  الحسن  محمد  أبو  السنة  قوام 

كتابهالأصبهاني في  والنحوية  الصرفية  جهوده  أن  إلا  القرآن "  ،  الدراسة  "إعراب  من  حقها  تنل  لم 

الأصبهاني   آراء  على  تركز  كافية  دراسات  وجود  عدم  في  البحث  هذا  مشكلة  تكمن  الدقيق.  والتحليل 

ظاهرة في  وتحديداً  البنية،  تغيرات  في  والقلب  الصرفية  الفجوة  .الإعلال  هذه  سد  إلى  البحث  يسعى 

اللغوية، ومقارنة آرائه   المعرفية من خلال استقراء وتحليل منهجه الخاص في التعامل مع هذه الظواهر 

 .بآراء النحاة الأوائل

 

 أهمية البحث 

 :تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية

يضيف هذا البحث دراسة معمقة لجهود عالم جليل أغفلته كثير من  :قيمة مضافة للمكتبة العربية .1

 .الأبحاث، مما يثري المكتبة العربية بدراسة نوعية في مجال النحو والصرف

يسلطّ البحث الضوء على الجانب الصرفي لدى الأصبهاني، مما يؤكد  :إبراز شخصية الأصبهاني .2

 .على دوره ليس فقط كفقيه ومفسر، بل كعالم لغوي بارز

فريد .3 منهجي  الصرفية،  :تحليل  الظواهر  مع  التعامل  في  الأصبهاني  منهج  عن  البحث  يكشف 

 .خصوصًا اعتماده على التعليل الصوتي والتخفيف، مما يثبت استقلالية رأيه في كثير من القضايا
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 أهداف البحث

تقديم ترجمة موجزة للأصبهاني، وبيان منهجه في مؤلفه "إعراب   :التعريف بالأصبهاني وكتابه  .1

 ."القرآن

البنية .2 تغيرات    ، القلب  تحليل ودراسة آراء الأصبهاني في ظاهرة الإعلال، والتي تشمل :دراسة 

 .والحذف ،والنقل

والتحليل .3 مثل :المقارنة  الكبار  النحاة  بآراء  الأصبهاني  آراء  لتحديد  المبردو  سيبويه  مقارنة   ،

 .موقعه من المدارس النحوية

النتائج .4 خصائصه،   :استخلاص  وأبرز  الصرفي،  الأصبهاني  منهج  حول  دقيقة  بنتائج  الخروج 

 .وتأثيراته

 

 منهج البحث 

 :يتمثل ذلك في .المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي يعتمد هذا البحث على

 ."وصف الظواهر الصرفية كما وردت في كتاب "إعراب القرآن :الوصف •

 .استقراء جميع المواضع التي تحدث فيها الأصبهاني عن الإعلال :الاستقراء •

 .تحليل آراء الأصبهاني في هذه المواضع، مع التعليل والمقارنة :التحليل •

 

 هيكل البحث 

 :يقُسم هذا البحث إلى

 .تتناول مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، ومنهجه، وهيكله :مقدمة .1

 ."ترجمة الأصبهاني ومنهجه في كتابه "إعراب القرآن :المبحث الأول .2

 :ويقسم إلى فروع  ."الإعلال وتغيرات البنية الصرفية في "إعراب القرآن :المبحث الثاني .3

 .الإعلال بالقلب  :المطلب الأول ▪

 .الإعلال بالنقل :المطلب الثاني ▪

 .الإعلال بالحذف :المطلب الثالث ▪

 .تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث  :خاتمة .4

 .قائمة المصادر والمراجع .5

 

 "المبحث الأول: ترجمة الأصبهاني ومنهجه في كتابه "إعراب القرآن

يعُتبر هذا المبحث بمثابة المدخل الأساسي للدراسة، إذ يمُهد الطريق لفهم الإطار العلمي الذي انطلقت منه 

آراء الأصبهاني الصرفية التي سيتناولها البحث بالتحليل. ويتطلب ذلك التعمق في شخصية هذا العالم الفذ،  

 ."واستكشاف منهجه الفريد في واحد من أهم مؤلفاته، وهو كتاب "إعراب القرآن 

 

 هـ( ومكانته العلمية 535المطلب الأول: قوام السنة الأصبهاني )ت 

قوام " هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد القاسم بن جعفر التيمي الأصبهاني، ويلُقب بـ

عام   ."السنة وتوُفي  فيها،  وعاش  أصبهان  في  القرن 535وُلد  في  العلم  أئمة  من  الأصبهاني  يعد  هـ. 

بين   رفيعة  مكانة  أكسبه  مما  متعددة،  علوم  بين  الموسوعية  شخصيته  في  جمع  وقد  الهجري،  السادس 
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متمكناً، ولغوياً   متعمقاً، ومفسراً  العلماء. لم يقتصر اهتمامه على جانب واحد من المعرفة، بل كان فقيهاً 

 .ونحوياً بارزاً 

تتلمذ الأصبهاني على أيدي كبار شيوخ عصره، وتلقى عنهم مختلف العلوم الشرعية واللغوية، مما صقل  

شخصيته العلمية وأكسبه أدوات البحث والتحليل. هذه الخلفية العلمية المتنوعة هي التي جعلت منهجه في  

التأليف منهجاَ فريداً، حيث كان يربط بين الفروع اللغوية والأصول الشرعية، ويقدم رؤى متكاملة للآيات 

القرآنية. كانت له حلقة علمية يرتادها طلاب العلم، حيث كان مرجعاً في النحو والتصريف والتفسير. وقد 

أظهرت مؤلفاته براعته في فهم دقائق اللغة العربية وعللها، وقدرته على استنباط القواعد من الاستعمالات 

 .اللغوية الأصيلة

 

 المطلب الثاني: كتاب "إعراب القرآن" للأصبهاني 

وهو   واللغوية.  القرآنية  الدراسات  مجال  في  المراجع  أبرز  أحد  للأصبهاني  القرآن"  "إعراب  كتاب  يعُد 

والتحليل   والتفسير،  الإعراب،  بين  فيها  يجمع  شاملة  بل هو موسوعة  تقليدي،  إعراب  كتاب  ليس مجرد 

الألفاظ  بنية  تفصيل  من خلال  القرآنية  المعاني  إجلاء  إلى  الكتاب  يهدف  والبلاغة.  والصوتي،  الصرفي 

الشائكة   اللغوية  القضايا  الأصبهاني  فيه  تناول  وقد  والبناء.  الإعراب  علل  في  والتعمق  الجمل،  وتركيب 

 .التي تثير الخلاف بين النحاة، وقدم فيها رأيه الخاص المدعم بالحجة والبرهان

 

  :منهج الأصبهاني في كتابه

 :يتميز منهج الأصبهاني في هذا الكتاب بالعمق والدقة، ويمكن إيجازه في النقاط التالية

لا ينظر الأصبهاني إلى المسائل اللغوية بمعزل عن بعضها. فهو لا  :التكاملي  الشمولي  المنهج .1

يعرب الكلمة نحويًا فقط، بل يربط إعرابها ببنيتها الصرفية وتأثيرها الصوتي، ثم يربط ذلك كله 

بالمعنى المراد في الآية. على سبيل المثال، عندما يتناول ظاهرة الإعلال، لا يكتفي بذكر القاعدة  

الصرفية، بل يشرح لماذا حدث هذا التغيير البنيوي، وكيف يؤثر ذلك على دلالة الكلمة، ثم يربطه  

التي   المناهج  عن  منهجه  يميز  والمعنى  والصرف  النحو  بين  التكامل  هذا  المناسب.  بالإعراب 

 .تقتصر على جانب واحد فقط 

لا يقدم الأصبهاني آراءه مجردة، بل يدعمها بأدلة قوية. يعتمد في  :الاعتماد على الدليل والبرهان .2

 :ذلك على

 .فالقرآن هو المرجع الأساسي له :النص القرآني ▪

 .حيث يستشهد ببعض الأحاديث التي تحمل شواهد لغوية :السنة النبوية  ▪

وهو ديوان العرب. يستخدم الأصبهاني الشواهد الشعرية للتدليل  :الشعر العربي الفصيح ▪

 .على جواز استعمال معين أو لقاعدة نحوية

 .فهو لا يغفل آراء من سبقه، بل يجعلها نقطة انطلاق لمناقشاته :آراء النحاة الكبار ▪

والموازنة  .3 المقارن   يتميز الأصبهاني بتقديمه لآراء مختلف المدارس النحوية، وخاصة :المنهج 

)ممثلة في الفراء(. فعلى سبيل   المدرسة الكوفية)ممثلة في سيبويه والمبرد( و  المدرسة البصرية

المثال، في مسألة إعلال الكلمة، قد يعرض رأي سيبويه الذي يربط الإعلال بالعلل الصرفية، ثم  

يذكر رأي الفراء الذي يرى أن العرب تختار الأسهل والأخف في النطق، ثم يوازن بين الرأيين  

 .ويقدم ترجيحه الخاص، معللاً ذلك بما يراه الأقرب إلى الصواب 
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الصوتي .4 في  :التعليل  بوضوح  يظهر  ما  وهو  الصوتي،  للتخفيف  كبيرة  أهمية  الأصبهاني  يولي 

تحليلاته لظواهر الإعلال. يرى أن العرب كانت تميل دائماً إلى التسهيل في النطق، وأن التغيرات  

في بنية الكلمات )الإعلال( لم تحدث عشوائياً، بل كانت نتيجة لسعي متواصل للتخلص من الثقل 

والاستثقال الصوتي. فمثلاً، في كلمة "صيام"، يرى أن الأصل كان "صوام" )من الفعل صام(، 

ويسهل   الكلمة انسجاماً صوتياً  تليها، وهذا ما يعطي  التي  الياء  لتناسب  ياء؛  الواو قلبت إلى  وأن 

 .نطقها. هذا الربط بين الأصول الصرفية والأسباب الصوتية يمثل عمقاً فريداً في منهجه

الموسوعي  .5 يتطرق   :المنهج  فالأصبهاني  الإعراب.  على  مقتصراً  ليس  القرآن"  "إعراب  كتاب 

القرآنية المختلفة، والوقف والابتداء، وأحكام التجويد، مما  فيه إلى قضايا متنوعة مثل القراءات 

 .يجعله مرجعاً متكاملاً لكل من يهتم بالدراسات اللغوية للقرآن الكريم

بناءً على هذه النقاط، يتضح أن الأصبهاني لم يكن مجرد ناقل للمعرفة، بل كان عالماً مجدداً ومجتهداً، له 

 .بصمته الخاصة في صناعة النحو والصرف، مما يجعل دراسة آراءه أمراً ذا أهمية بالغة
 

 "المبحث الثاني: الإعلال وتغيرات البنية الصرفية في "إعراب القرآن

ظاهرة اللغة  (Vowel Alteration)  الإعلال  تعُدّ  في  وعمقاً  دقةً  الصرفية  الظواهر  أكثر  من  واحدة 

العربية. فهي تعُنى بالتحولات البنيوية التي تطرأ على حروف العلة )الواو، والألف، والياء( في سياقات  

العالم أظهر  وقد  كالتصريف.  نحوية  أو  كالتخفيف،  صوتية  لغايات  وذلك  مختلفة،  السنة   لغوية  قوام 

فهماً عميقاً لهذه الظاهرة، حيث لم يكتفِ بعرضها، بل قدم لها   "إعراب القرآن"  في كتابه القيم  الأصبهاني

الصرفية   القواعد  بين  يجمع  فريداً  مرجعاً  كتابه  من  مما جعل  وتأثيراتها،  أسبابها  تفسر  منهجية  تعليلات 

 .والعلل الصوتية

هذا المبحث مخصص لتحليل رؤية الأصبهاني في ظاهرة الإعلال، معتمداً على استقراء أمثلته وشواهده  

من النص القرآني. سيتم تقسيم هذا التحليل إلى ثلاثة مطالب رئيسة تغطي أنواع الإعلال الثلاثة: الإعلال  

 .بالقلب، والإعلال بالنقل، والإعلال بالحذف

 

 (Vowel Metathesis) المطلب الأول: الإعلال بالقلب

يمُثل الإعلال بالقلب أحد أبرز مظاهر التحول الصرفي في العربية، ويقصد به إبدال حرف العلة بحرف 

تناول  وقد  وصرفية.  صوتية  لقوانين  تخضع  محددة  مواضع  في  ذلك  ويحدث  بهمزة،  أو  آخر  علة 

 .الأصبهاني هذه الظاهرة باستفاضة، مقدماً تعليلات عميقة ترتكز على مبدأ التخفيف الصوتي

 

همزة الواو  أن  :قلب  خاصاً، حيث لاحظ  اهتماماً  أولاها الأصبهاني  التي  القضايا  الظاهرة من  هذه  تعُدّ 

 :الواو تقُلب إلى همزة إذا تطرفت بعد ألف زائدة أو وقعت في موضع محدد. من الأمثلة التي استعرضها

"سَمَاوٌ"   :"سماء" • الكلمة هو  السَّمَاءِ﴾ أن أصل  ﴿فِي  تفسيره للآية  يوضح الأصبهاني في سياق 

من الفعل "سَمَا يسَْمُو". وقد قلبت الواو إلى همزة لأنها وقعت متطرفة بعد ألف مد زائدة. ويعَُدُّ 

 .هذا القلب ضرورياً للتخفيف، حيث إن النطق بـ"سماو" فيه ثقل

"بنى   :"بناء" • الفعل  من  "بناوٌ"  أصلها  أن  الأصبهاني  يذكر  السَّمَاءَ﴾،  ﴿وَبنََى  كلمة  تناول  عند 

بعلة صوتية   يربطه  الأصبهاني  أن  إلا  المعروفة،  الصرفية  القواعد  من  القلب  هذا  ويعَُدُّ  يبني". 

 .وهي التخلص من ثقل الواو بعد الألف
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ياء    الواو  منهجه   :قلب  مع  متسقاً  له  الأصبهاني  تعليل  ويأتي  متعددة،  حالات  في  القلب  هذا  يحدث 

 :الصوتي. من الأمثلة التي ذكرها

الواو  :"مِيزَان" • الفعل "وَزَنَ". وقد قلبت  الكلمة هو "مِوْزَان" من  يوضح الأصبهاني أن أصل 

إلى ياء لأنها وقعت ساكنة بعد حرف مكسور )الميم(. والعلة هنا هي التجانس الصوتي؛ فالنطق  

 .بـ"مِوْ" فيه ثقل، بينما النطق بـ"مِي" أخف وأسهل على اللسان

ذاتها  :"مِيعاَد" • للعلة  ياءً  قلبت  الواو  أن  الأصبهاني  ويبُين  "وَعَدَ".  الفعل  من  "مِوْعَاد"  أصلها 

وهي وقوعها ساكنة بعد كسرة. يبرهن هذا على أن الأصبهاني كان يربط بين القاعدة الصرفية 

 .والعلة الصوتية التي توُجبها

 

 .تناول الأصبهاني هذه الظاهرة في سياقات مختلفة، وخاصة في الأسماء المؤنثة :قلب الألف واوا  أو ياء   

يثُبت  :"الصَّلَاة" • ما  وهذا  يَصْلوُ"،  "صَلَا  الفعل  من  واو  الكلمة أصلها  هذه  الألف في  أن  يذكر 

 .أصل الكلمة

كَاة" • يشُير إلى أن الألف فيها أصلها ياء، وذلك من الفعل "زَكَا يزَْكُو"؛ فالألف منقلبة عن   :"الزَّ

واو، ولكن في حالة أخرى، قد تكون منقلبة عن ياء، وهذا يوضح أن الأصبهاني كان على دراية  

 .باختلاف الأصول

 

يتضح من أمثلة الأصبهاني أنه لم يكن مجرد ناقل لقواعد الصرف،  :منهج الأصبهاني في الإعلال بالقلب

بين رأيه ورأي نحاة آخرين مثل العلل. فقد قارن  ومنقباً عن  يعُللّ بعض  ابن جني  بل كان محللاً  ، الذي 

الظواهر بأسباب أعمق، مثل اعتبار قلب الواو إلى ياء هو عملية "إدغام" بين الحرفين. وبتلك المقارنات،  

 :يثبت الأصبهاني أن منهجه في الإعلال بالقلب يركز على

 .فهو يرجع كل كلمة إلى أصلها الجذري :أصالة اللفظ ▪

 .يعتبره العلة الأولى والأهم لجميع أنواع القلب  :التخفيف الصوتي ▪

 .يضع رأيه في سياق آراء النحاة الآخرين، مما يضيف عمقاً أكاديمياً لتحليلاته :المنهج المقارن ▪

 

 (Vowel Transfer) المطلب الثاني: الإعلال بالنقل

يسُكن  ثم  يسبقه،  الذي  الصحيح  الساكن  الحرف  إلى  العلة  حرف  حركة  تنُقل  أن  بالنقل  بالإعلال  يقُصد 

تناول الأصبهاني   وقد  النطق.  لتسهيل  العين  المعتلة  الأفعال  الظاهرة في  هذه  وتحدث  نفسه.  العلة  حرف 

 :هذه الظاهرة في "إعراب القرآن"، عارضاً أمثلة مهمة 

يوضح الأصبهاني أن أصل هذا الفعل هو "يَقْوُلُ" )على وزن يفعلُ(. وقد نقلت حركة   :"يقول  " •

الواو )الضمة( إلى القاف، ثم سُكّنت الواو، فأصبح النطق "يقَوُلُ". ويعُلل هذا النقل بأنه يزيل ثقل 

 .توالي حرفين ساكنين

أصل هذا الفعل هو "يبَْيعُِ" )على وزن يفعِل(. وقد نقُلت حركة الياء )الكسرة( إلى الباء،  :"يَبِيع  " •

من  أصعب  بـ"يبَْيعُِ"  فالنطق  التخفيف،  هي  هنا  والعلة  "يَبيِعُ".  النطق  فأصبح  الياء،  سُكّنت  ثم 

 .""يَبيِعُ 

 

يظُهر الأصبهاني فهمًا دقيقًا لقواعد النقل الصرفية، ولكنه يقُدم تعليلاً   :منهج الأصبهاني في الإعلال بالنقل

صوتياً لهذه القواعد. فهو يرى أن نقل الحركة من حرف العلة إلى الحرف الصحيح هو آلية لغوية تهدف  
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إلى تحقيق التوازن الصوتي. كما أنه يشُير إلى أن هذا النقل لا يحدث في جميع الحالات، بل يقتصر على  

 .الأفعال المعتلة العين، وهذا ما يثُبت دقته المنهجية

 

 (Vowel Deletion) المطلب الثالث: الإعلال بالحذف

وذلك   الكلمة،  بنية  من  العلة  بحذف حرف  تعُنى  التي  الصرفي  التغير  آليات  إحدى  هو  بالحذف  الإعلال 

من  متعددة  مواضع  في  الظاهرة  هذه  إلى  الأصبهاني  أشار  وقد  صوتية.  أو  ونحوية  صرفية  لأسباب 

 ."إعراب القرآن"، خاصة في صيغ الأفعال

منه،   :"اخشَ " • المقصورة  الألف  حُذفت  وقد  "اخشى"،  الفعل  هذا  أصل  أن  الأصبهاني  يوضح 

 .لأنها فعل أمر مبني على حذف حرف العلة

أن   :"تنسَ " • الأصبهاني  يذكر  صَبْرًا﴾،  مَعِيَ  تسَْتطَِيعَ  لَنْ  إِنَّكَ  لكََ  أقَلُْ  ألََمْ  ﴿قَالَ  تعالى:  قوله  في 

"تنسَ" أصلها "تنسى"، وقد حُذفت الألف المقصورة لأنها وقعت مجزومة بحرف الجزم "لن" 

 .)في بعض القراءات(

للتخفيف والتخلص من   :"ق ل" • الواو  الفعل "قول"، وقد حذفت  يوُضح الأصبهاني أن أصل هذا 

 .التقاء الساكنين، حيث إن الواو ساكنة واللام ساكنة بعد حذف حرف العلة

 

بالحذف الإعلال  في  الأصبهاني  بأن الحذف ليس عشوائياً، بل هو   :منهج  كبيراً  يظُهر الأصبهاني وعياً 

مرتبط بقواعد صرفية محددة. فهو يعُلِّل الحذف في الأفعال المعتلة بالتخفيف، أو بالبناء على حذف حرف  

العلة، أو بالوقوع في موضع الجزم. ويعُتبر هذا المنهج دليلاً على دقة الأصبهاني في الربط بين القواعد  

 .الصرفية والعلل النحوية التي تحكمها

 

 خلاصة المبحث الثاني 

يمُكن القول إن الأصبهاني قد قدمّ في كتابه "إعراب القرآن" دراسة متكاملة لظاهرة الإعلال، لم تقتصر  

على الجانب الصرفي النظري، بل امتدت لتشمل الجانب الصوتي التطبيقي. وقد برزت في منهجه عدة  

 :خصائص مهمة 

الصوتي • التخفيف والتجانس، مما  :التعليل  بتأثيرات صوتية مثل  كان الأصبهاني يربط الإعلال 

 .يثبت عمق رؤيته

 .قام بمقارنة آرائه بآراء نحاة آخرين، مما يعُطي لبحثه قيمة علمية إضافية :المنهج المقارن •

المستقل • الكبار، مما  :الرأي  النحاة  آراء  عن  مستقلاً  في كثير من الأحيان، قدم الأصبهاني رأياً 

 .يدل على اجتهاده

الذين أثروا في صناعة الصرف والنحو، وأن كتابه   العلماء  التحليلات أن الأصبهاني كان من  تثُبت هذه 

 ."إعراب القرآن" يعُدّ مرجعاً لا غنى عنه لكل من يريد دراسة الظواهر اللغوية في النص القرآني

 

 خاتمة البحث 

بعد رحلة معمقة في آراء العالم الجليل قوام السنة الأصبهاني كما وردت في موسوعته اللغوية والتفسيرية  

إلى   البحث  البنية الصرفية، توصل هذا  في دراسة ظاهرة الإعلال وتغيرات  القرآن"، وتحديداً  "إعراب 

مجموعة من النتائج العلمية التي تؤكد مكانة الأصبهاني المرموقة في علوم اللغة العربية، وتبرز منهجه 

 .الفريد الذي لا يقتصر على النقل، بل يمتد إلى التحليل الدقيق والتعليل العميق
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وصوتيًا   نحويًا  كان  بل  والنحو،  الصرف  لقواعد  ناقل  مجرد  يكن  لم  الأصبهاني  أن  الدراسة  كشفت  لقد 

تحولات  ليست مجرد  العربية  الكلمة  بنية  تطرأ على  التي  التغيرات  أن  أدرك  نافذة، حيث  يمتلك بصيرة 

أهم   ومن  النطق.  في  والتسهيل  الخفة  تحقيق  إلى  تهدف  دقيقة  لعلل صوتية  انعكاسات  هي  بل  عشوائية، 

العميق   الصوتي  الفهم  من  مستمدة  صرفية  تعليلات  قدمّ  الأصبهاني  أن  البحث  إليها  خلص  التي  النتائج 

الصرف   علمي  بين  مزجت  التي  الرائدة  اللغوية  الدراسات  مصاف  في  عمله  يضع  ما  وهو  للكلمة، 

 .والأصوات 

أظهرت الدراسة أيضًا أن الأصبهاني كان يربط بين هذه التغيرات الصرفية والدلالات المعنوية، مؤكداً أن  

بنية صرفية في القرآن الكريم لها غرضها الدلالي الخاص الذي يميزها عن غيرها. وقد تجلى ذلك  كل 

بوضوح في تحليله لظواهر الإعلال بالقلب والحذف والتسكين، حيث كان يبرر كل تغيير بسببه النطقي أو  

الدلالي، مما يضفي على منهجه طابعاً إبداعياً يتجاوز مجرد سرد القواعد النحوية الجامدة. كما أن اعتماده  

علوم  في  باحث  لكل  عنه  غنى  لا  مرجعاً  كتابه  من  جعل  أساسي  بشكل  الكريم  القرآن  من  شواهد  على 

 .القرآن واللغة

لم ينل حقه من الدراسة  في الختام، يمثل هذا البحث إضاءة على جانب مهم من جوانب فكر عالم جليل 

تراث  في  تتعمق  التي  المستقبلية  الأبحاث  من  لمزيد  حافزاً  الدراسة  هذه  تكون  أن  ونأمل  والتحليل. 

العربي   النحو  وشمولية  أصالة  إبراز  في  تسهم  وأن  والدلالية،  الصوتية  جوانبه  في  سيما  الأصبهاني، لا 

 .القديم وقدرته على استيعاب أسرار لغة القرآن

 

 النتائج

العلمية  .1 الأصبهاني  مكانة  أثبتت الدراسة أن الأصبهاني لم يكن مجرد مفسر أو فقيه، بل  :تأكيد 

يعُدّ  القرآن"  "إعراب  كتابه  وأن  والصرف،  النحو  في  مستقلة  رؤى  له  أصيلاً  لغوياً  عالماً  كان 

 .مرجعاً لا غنى عنه في دراسة هذه العلوم، خاصة في مجال الظواهر الصرفية

أبرزت الدراسة أن منهج الأصبهاني في التعامل مع تغيرات   :المنهج الصوتي الصرفي المتكامل  .2

البنية الصرفية كان يرتكز على ربط الظاهرة الصرفية بالعلل الصوتية التي أدت إليها. فهو يرى  

أن الإعلال لم يحدث عشوائياً، بل كان نتيجة لسعي العرب إلى التخفيف والانسجام الصوتي. وقد 

 .تجلى ذلك في تعليلاته لظواهر القلب والنقل والحذف

بالقلب .3 الإعلال  في  الرؤية  توصل البحث إلى أن الأصبهاني كان يمتلك رؤية متفردة في   :تفرّد 

كان   المجردة،  الصرفية  القواعد  على  النحاة  بعض  فيه  ركز  الذي  الوقت  ففي  بالقلب.  الإعلال 

"سماء"   كلمتي  في  المثال،  سبيل  فعلى  النطق.  في  اللفظ  بمتطلبات  القلب  يربط  الأصبهاني 

و"بناء"، لم يكتفِ بذكر القاعدة المعروفة، بل أكد أن العلة الأساسية هي التخفيف الصوتي، وأن  

 .القلب من الواو أو الياء إلى الهمزة كان ضرورة صوتية لتجنب الثقل في النطق

بينّت الدراسة أن الأصبهاني قدمّ تعليلات منطقية لظاهرة الإعلال   :التعليل الدقيق للإعلال بالنقل .4

بالنقل. فقد أشار إلى أن نقل حركة حرف العلة إلى الحرف الصحيح الساكن الذي يسبقه في أفعال 

مثل "يقول" و"يبيع" يهدف إلى تحقيق التوازن الصوتي والتخلص من ثقل توالي السواكن، مما  

 .يثبت أن الأصبهاني كان على دراية عميقة بفسيولوجيا الأصوات ومخارج الحروف 
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كشفت الدراسة أن الأصبهاني ربط الإعلال بالحذف بقواعد  :الربط بين الحذف والقواعد النحوية .5

كآلية  معه  تعامل  بل  الكلمة،  في  نقص  مجرد  الحذف  يعتبر  لم  فهو  محددة.  وصرفية  نحوية 

تصريفية لها أسبابها المنطقية، مثل البناء في الأفعال المعتلة كـ"اخشَ" و"يسَْعَ" والجزم كما في 

 ."تنسَ"، مما يؤكد منهجه المنهجي والدقيق

العرب .6 بلهجات  الأصبهاني  لهجات  :تأثر  باختلاف  واعياً  كان  الأصبهاني  أن  إلى  البحث  أشار 

العرب، وقد أورد بعض الشواهد التي تدل على تأثره بها في تعليله للظواهر اللغوية، مثل إشارته  

 .إلى لهجة بني الحارث في بعض مواضع الإعلال

يعُدّ من أهم نتائج هذا البحث أن الأصبهاني لم يكن يكتفي بعرض رأيه، بل كان  :المنهج المقارن .7

يضعه في سياق مقارن مع آراء كبار النحاة السابقين والمعاصرين له. وقد أظهرت الدراسة أن 

، ويفُاضل بينها، ويقُدم ترجيحه الخاص، الفراءو المبردو سيبويه الأصبهاني كان يقارن بين آراء

 .مما يدل على شخصيته العلمية المستقلة

 

 التوصيات

 :بناءً على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يوصي الباحث بما يلي

يوصى بإجراء المزيد من الأبحاث التي تركز  :دراسة جهود الأصبهاني في جوانب لغوية أخرى .1

على الجوانب النحوية والبلاغية للأصبهاني في كتابه "إعراب القرآن"، وذلك للكشف عن جميع  

 .جوانب منهجه اللغوي المتكامل

يوصى بإجراء دراسة مقارنة بين آراء الأصبهاني وآراء نحاة آخرين لم   :دراسة مقارنة أوسع .2

، وذلك لتحديد مدى الرضي الاستراباذي أو  ابن عصفور الإشبيلي يتم تناولهم في هذا البحث، مثل

 .تأثير الأصبهاني فيمن جاء بعده، أو تأثره بمن عاصره

يوصى بتحقيق ونشر المؤلفات الأخرى للأصبهاني التي   :تحقيق ونشر كتب الأصبهاني الأخرى .3

 .لم تحظَ بالدراسة الكافية، وذلك لإثراء المكتبة العربية بجهود هذا العالم الجليل

مستقل .4 بشكل  الأصبهاني  لدى  الصوتية  الجوانب  مستقلة   :دراسة  دراسة  بتخصيص  يوصى 

قديم،   كصوتي  دوره  على  الضوء  لتسليط  وذلك  الأصبهاني،  قدمها  التي  الصوتية  للتحليلات 

 .والكشف عن مدى تطور منهجه في هذا الجانب 

من   حقه  الأصبهاني  السنة  قوام  العالم  إعطاء  نحو  أولى  خطوة  يكون  أن  البحث  هذا  يأمل  الختام،  وفي 

 .الدراسة والتحليل، وأن يكون فاتحة لدراسات أخرى تكشف عن كنوز هذا التراث العلمي العظيم

 

 المصادر والمراجع

 لا  الكتبأو
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 .محيي الدين عبد الحميد، محقق(. المكتبة العصرية
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